
 دمشــق – ”مــــات المهــــرج، اضحكوا“، 
هكــــذا أوصى داريو فــــو الكاتب الإيطالي 
الشهير بأن يكتب على شاهدة قبره. وهو 
صاحب مسرحية ”لا تدفع الحساب“ التي 
صار اسمها ”سوبر ماركت“ وقدّمت خلال 
ما يقارب الثلاثــــين عاما ثلاث مرات على 

مسارح دمشق.
ففي عــــام 1992 قدّم المســــرح القومي 
السوري المســــرحية بترجمة نبيل الحفار 
وإعــــداد وإخــــراج أيمن زيــــدان وبطولته 
إلــــى جانب كل من فــــارس الحلو ومحمد 
خاونــــدي وأمانة والي وســــلوى حنا. ثم 
قدّمــــت ثانية عــــام 2008 وكانت من بطولة 
زيــــدان أيضا وشــــكران مرتجــــى ومحمد 
حداقــــي وفــــادي صبيح وأســــيمة محمد 

وحازم زيدان وطالب عزيزي.
أما التجربة الثالثة فكانت هذا العام، 
ولــــم يشــــارك زيــــدان بالتمثيــــل فيها، بل 
اكتفى بدور المخرج فقــــط، موزّعا الأدوار 
علــــى كل من حازم زيدان وقصي قدســــية 
وســــالي أحمد ولمى بدور وحسام سلامة 

وخوشناف ظاظا.

ر
ّ
فن يواكب التغي

من أهم ما يميّز مسرح داريو فو قدرته 
على التغير والتأقلم مع مستجدات الأمور 
في الحياة. وهو ما هدف إليه المســــرحي 
الإيطالــــي (2016/1926) في أعماله بحيث 
كان يســــعى للحصول إلى أعلى طاقة من 

القدرة على التغيّر والتغيير.

فو كان يعـــرف أهمية وجود التغيير 
فـــي العـــروض المســـرحية وكان يصف 
مســـرحياته بأنهـــا ليســـت خالـــدة، بل 
هي مســـرحيات للحـــرق، كونها مرتبطة 
بشـــخصيات محـــددة وأحـــداث معينة، 
وأنها ســـتكون خالدة إن هي استطاعت 
أن تتغيّـــر باســـتمرار، وبالتالـــي حقّقت 
تبديلا في شـــخوصها وأحداثها حسب 
والظـــروف  المجتمعـــات  مســـتجدات 

المحيطة بها.

وهـــذا ما دفعـــه إلى القبـــول بتنفيذ 
الكثيـــر من التغيّـــرات على مســـرحيته، 
حتى لو أعاد تقديمها بنفسه، وكان يصرّ 
علـــى أن العرض يتغيّر فـــي كل تفاصيله 

باستثناء الشكل الفني العام.
فـــو صاحب المســـرحية الأشـــهر في 
تاريـــخ إيطاليا الحديـــث ”موت فوضوي 
صدفـــة“ والحاصـــل علـــى جائـــزة نوبل 
لـــلآداب عـــام 1997، يشـــكّل حالـــة أدبية 
وفنية إيطالية وعالمية متفرّدة. فهو كاتب 
ومخرج وممثل وفنان ديكور وموســـيقي 
ومفكـــر وناقـــد. يســـاري الميـــول والفكر 
والهوى والطموح، حارب قوى الاستبداد 
السياســـي والاجتماعي وحتـــى الديني، 
وهـــذا مـــا جعله فـــي مواجهـــة الجميع 
ممّن يدّعـــون أنهم حمـــاة الوطن والدين 
والمجتمـــع. قـــال ذات مـــرة ”جئت لأزعج 

الجميع“.
فو لـــم يهادن أحدا في تاريخه المهني 
الذي استمر لمدة تزيد عن السبعين عاما، 
بل تمرّد على جناح سياســـي ينتمي إليه 
فكريـــا عندمـــا وجـــد أن نبـــرة المصلحة 
الحزبية والشـــخصية تعلو على مصلحة 
الوطن. فخرج عن طاعة الحزب الشيوعي 
فـــي إيطاليـــا مبكرا ورفض بعـــد ذلك أن 

يكون تحت عباءة أي جهة إنتاجية.
وهـــذا ما وفّر لـــه اســـتقلالية فكرية 
أنتجت مســـرحا وفكـــرا لا يهـــادن أحدا 
وينتقـــد الجميـــع، وهـــو مـــا دفعـــه إلى 
تأســـيس مســـرح مســـتقل ســـماه قصر 
الحرية الـــذي لا يتبـــع أي جهة حكومية 

أو أهلية.
في مســـرحيته ”لن تدفع الحســـاب“ 
يقدّم فو نسيجا اجتماعيا يبدو متماسكا 
وقويا، لكنه فـــي الحقيقة يعوم على بحر 
مـــن التناقضـــات الأمر الـــذي يعني عدم 
وجود اســـتقرار اجتماعي وفكري، وهذا 

ما سيوّلد نزاعات وصراعات لا حدّ لها.
وهـــو ما يحدث في تلـــك المدينة التي 
تتمرّد على ســـلطاتها، وترفض مجموعة 
من النساء فيها دفع المزيد من المال بسبب 
زيادة الأســـعار. بل وتتمرّد بعضهنّ على 
السلطات وينهبن محل سوبر ماركت كبير 
فـــي الحي ويتقاســـمن مـــواده الغذائية. 
وتعيش امرأتان من تلك النســـوة مغامرة 

إخفاء الأمر عن زوجيهما، وعلى التوازي 
يكتشـــف الزوجـــان المناضلان سياســـيا 
حجم الزيف الذي يعيشانه عندما يعرفان 
بالصدفـــة أن قادتهـــم النقابيين ما هم إلاّ 
لصـــوص مـــواد غذائية يســـرقون قوت 

الشعب ويتاجرون به.

مقاربة الواقع السوري

عندمـــا عرض أيمن زيدان مســـرحية 
”ســـوبر ماركت“ للمرة الأولـــى في العام 

1992 كان يعـــي أنها تقدّم إســـقاطا على 
المجتمع السوري حينذاك. وتشرّح واقعا 
معيشا بشكل يومي، الأمر الذي لم يتبدل 
مـــع مرور الأيام بل زاد عبئا، فوصل حال 
الفوضى المجتمعية وحجم التناقض في 
بدايات القرن الحادي والعشرين لما يفوق 

ما كان عليه الحال أولا.
وهـــذا ما دفع زيـــدان لتقديم العرض 
مجـــدّدا في العـــام 2008 بفريـــق ممثلين 
جدد كان هو نفســـه أحـــد عناصره، آخذا 
دور الممثـــل والمخرج معا. وبعد ما يقارب 
الثلاثة عشر عاما وفي مسار التغيّر الذي 
تفرضه الحياة علـــى المجتمع، كان حجم 
التغيّر في المجتمع السوري كبيرا، ولكنه 
في الاتجـــاه الســـلبي، خاصـــة بعد عام 

.2011
ووجود حـــرب اســـتعرت فيها قلبت 
موازيـــن الأمـــور وجعلـــت مـــا فيها من 
الثوابـــت في مهب الريـــح، فازدادت حدة 
أرهقت  التي  والاضطرابـــات  التناقضات 
المجتمع بكل أطيافه، وظهرت بشـــكل فجّ 
حـــدة التناقضـــات التي ما كانـــت يوما 

خافية على أحد.
وازدادت حدة مقاومة الناس لها بين 
أداء حكومي متعـــال وفوضوي وظروف 
معيشية قاهرة تصل إلى حدّ غير إنساني. 
ولعـــل هذا ما جعل زيـــدان معنيا بتقديم 
العرض ذاته مرة ثالثة بلبوس فكري فيه 
تعديلات تناسب حساسية المرحلة وحجم 

التغيّرات التي طرأت عليها.
وهـــذا مـــا كان فعلا، فبعـــد عرضين 
ســـابقين قدّما متباعدين فـــي عامي 1992 
و2008، قـــدّم أخيرا المســـرح القومي في 
في  ســـوريا مســـرحية ”ســـوبر ماركت“ 
عرض ثالث، وهي حالة غير مســـبوقة في 
تاريخ المســـرح الســـوري أن يقدّم عرضا 
مســـرحيا ثلاث مرات خـــلال ثلاثين عاما 
من قبل ذات الجهة المنتجة وذات المخرج 

مع تغيير في فريق ممثلي العمل.
وينظـــر بعض النقاد الذيـــن تناولوا 
مســـرح داريو فو أنه ركّـــز على تقديم ما 
يمكن تســـميته بالمهـــرج الملحمي. وهي 
الصيغة التي تعني أن الممثل هو العنصر 
الأهـــم في نقل أفـــكار وأحـــداث العرض 
للجمهـــور، والممثـــل هنا صاحـــب طاقة 
خاصـــة تمكنه من تقديم دوره بمســـاحة 
حـــرة فـــي مخاطبـــة الجمهـــور تاركة له 
حيـــزا من الارتجال الـــذي يتركه مرهونا 
بحالة تجـــاوب الجمهور معه، وهو الأمر 
الـــذي يختلف بين جمهور وآخر حتى في 

العرض ذاته.
وتبـــدو العلاقـــة هنـــا تفاعليـــة بين 
الجمهـــور والممثل، تشـــتدّ حرارتها كلما 
كان الجمهور متفاعـــلا مع نبض الحدث 

وطريقة أدائه والعكس صحيح. وهذا ما 
قدّمه العرض الســـوري مـــن حيث قدرات 
الممثلين المبني على واقعية الأحداث التي 
يستعرضها وقربها الشديد من الجمهور 
الذي شعر بحرارة المواقف التي يتلمّسها 
على الخشـــبة مـــع ما يعيشـــه من حدث 
يومي في معيشه الحياتي. فغدا مصطلح 
المهـــرج الملحمي الذي اجترحه أهل النقد 
في مســـرح فـــو قريبـــا مـــن التحقّق في 

”سوبر ماركت“ زيدان.

كثيـــرا ما تحتفـــي أدبيات المســـرح 
بالعديـــد مـــن المقـــالات والدراســـات عن 
طبيعة النص المســـرحي ومـــدى مرونته 
ليقدّم في مجتمع محدّد، الأمر الذي يبدو 
إشكاليا أكثر عندما يكون النص مترجما. 
وهذا ما يفرضه نص ”لا تدفع الحساب“ 
الذي كتبه فو بلغـــة أجنبية ترجمه نبيل 
الحفـــار وأعدّه للغـــة العربيـــة بصياغة 
محليـــة أيمـــن زيدان في العـــرض الأول، 
ومن ثم أيمن زيدان ومحمود الجعفوري 

معا في بقية العروض.  

وتبدو مســـألة تقديم مسرحية تشرّح 
الواقع الســـوري فـــي أدق يومياته بناء 
علـــى نص مترجـــم غاية فـــي الصعوبة، 
حيـــث إن المجتمع والناس مختلفون. من 
هنا يبينّ زيدان أن النص المسرحي يمكن 
أن يكون واحدا، لكـــن العروض متعدّدة. 
بمعنى أن توليفة العرض هي التي تحكم 
العلاقـــة ما بين العرض وقربه من الناس 
وتفاعلـــه معهم. فالعـــرض يكون ناجحا 
بمقدار ما يقدّم تشـــريحا لما يهمّ الناس، 

فيشاهدون ذواتهم من خلاله.
ويضيف ”هـــذا ما كان فـــي العرض 
الثالث لمســـرحية ’ســـوبر ماركت‘، حيث 
وجـــدت أن الوجع زاد فـــي المجتمع وأن 
الأفـــكار التـــي يحملهـــا النـــص الأصلي 
جديـــرة أن تقدّم مجـــدّدا وبحلول فكرية 
وبصرية مختلفة، وكذلك بفريق جديد من 
الممثلين الشـــباب الذين يمتلكون طاقات 
وحيويـــة كبيرة تمكّنهم مـــن تقديم أفكار 
العرض بنجاح وموضوعيـــة أكبر، لذلك 

أقدمت على تنفيذ الفكرة“.
ثلاثون عاما مـــرّت على تقديم عرض 
مســـرحية ”ســـوبر ماركت“ للمرة الأولى 
بدمشـــق، وفـــي المـــرة الأولى لعـــب دور 
السياســـي  المناضل  الرجـــل  جيوفانـــي 
والنزيه الـــذي لا ينفك عن تقديم المواعظ 
السياســـية، الفنـــان أيمن زيـــدان، وفي 
العـــرض الأحـــدث يقدّم ذات الـــدور ابنه 
حـــازم زيدان الذي قال إنه ”ســـعيد بهذه 
الحالة كونه قد وعى العرض منذ تقديمه 
منذ ثلاثـــين عاما، وأنه ما زال قادرا على 
تشريح الحالة الســـورية التي قدّمها في 
حينـــه، وهي التي ما زالت قائمة بصورة 
أوضـــح الآن.. أنا أتعلم مـــن أيمن زيدان 
كفنان وليس كوالد فحسب، وسعيد أنني 
قدّمت دورا شـــهيرا سبق له تقديمه على 

مسارح سوريا منذ ثلاثة عقود”.
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الوجع السوري خلال ثلاثة عقود
أيمن زيدان يربط بين المهرج الملحمي لداريو فو

وما تعانيه بلاد الشام من فوضى

نقد لاذع لانهيار القيم في المجتمع السوري المعاصر

نساء يتحدين الظلم

في حدث نادر، وغير مســــــبوق في 
مسيرة المســــــرح السوري، تعرض 
ــــــف والمخرج  مســــــرحية لنفس المؤل
ــــــين عاما،  ثلاث مــــــرات خلال ثلاث
إنها مســــــرحية ”لا تدفع الحساب“ 
ــــــو فو الذي  ــــــب الإيطالي داري للكات
أعدّهــــــا للمســــــرح الســــــوري أيمن 
زيدان، لتعرض تحت عنوان ”سوبر 
ماركــــــت“ عام 1992، ثم عام 2008، 
ــــــرا في العام 2021، فماذا عن  وأخي
المسرحية، ولماذا العروض الثلاثة؟

م نسيجا 
ّ

المسرحية تقد

اجتماعيا يبدو متماسكا، 

لكنه في الحقيقة يعوم 

على بحر من التناقضات 

د الصراعات
ّ
التي تول

نضال قوشحة
كاتب سوري

النص المسرحي يمكن 

أن يكون واحدا، لكن 

دة
ّ

العروض متعد

أيمن زيدان

 القاهرة – تنطلق في الخامس عشر من 
ســــبتمبر الجاري فعاليات الدورة الأولى 
لمهرجــــان إيزيــــس الدولــــي لمســــرح المرأة 
بمصر، والتي تحمل اسم الكاتبة المصرية 
الراحلة فتحية العسال، وتترأسها شرفيا 

الفنانة المصرية سوسن بدر.
ويشــــارك في المهرجان الذي تتواصل 
فعاليات دورته التأسيســــية حتى الحادي 
والعشرين من سبتمبر، سبعة عشر عرضا 
مســــرحيا من عشــــر دول عربية وأجنبية، 
أربعة منها عربية، وهي: ”آخر مرة“ لوفاء 
لســــيرين قنون من  طبوبــــي و“ربع وقت“ 
تونس، و“ملكة“ لزينة ظروف من ســــوريا، 
لســــميرة الأســــير من  و“قفــــص الطيور“ 

الأردن.
ومن رومانيا يحضــــر عرض ”فريدا“، 
ومــــن هولندا عرض ”ليدى إم“ فكرة وأداء 
آن مــــاري وإخــــراج ديفيد جيســــن، ومن 
إخــــراج إيرنا  اليابــــان عــــرض ”كانداتا“ 
أغاوا، وعرض ”ممر“ من ألمانيا والبرازيل، 

وأخيرا مسرحية ”طريق“ من روسيا.
فشــــملت  المصريــــة  العــــروض  أمــــا 
ثمانية مســــرحيات، وهي: ”بهية“ تصميم 
وإخراج كريمة بدير لفرقة فرســــان الشرق 
مــــن دار الأوبــــرا المصريــــة، و“هاملتهن“ 
إعــــداد وإخــــراج ســــعداء الدعــــاس مــــن 
مركــــز الإبداع من إنتــــاج صندوق التنمية 
تأليف وإخراج  الثقافي، و“هنا القاهــــرة“ 
رشــــا الجمــــال لفريــــق المســــرح الخطير، 
إعداد وإخــــراج ريم حجاب من  و“كارمن“ 
إنتــــاج مركــــز الهناجر للفنــــون، و“مفتاح 
شــــهرة“ تأليف وإخراج دعاء حمزة لفرقة 
اللعبــــة المســــرحية، و“المشــــوار الأخيــــر“ 
تأليــــف ألفريد فرج وإخراج ريم عامر ومن 
إنتاج قسم المســــرح بالجامعة الأميركية، 
تأليف وإخــــراج محمد عادل  و“المطبــــخ“ 
ومن إنتاج حاضنة نهاد صليحة، و“امرأة 
تأليــــف داريو فــــو وفرانكو راما  وحيدة“ 
وإخــــراج منــــة ماهر ومن إنتــــاج حاضنة 

نهاد صليحة.
مــــع  بالتــــوازي  المهرجــــان  وينظــــم 
العروض المســــرحية أربع ورشــــات، هي: 
كــــورس فن أداء الممثل مــــع الفنانة معتزة 
عبدالصبور، وورشة الكتابة الإبداعية من 
منظور نسوي مع مجموعة ”أنا الحكاية“، 
المســــرح  فــــي  الأنثويــــة  والتجســــيدات 
والرقــــص للمخرجــــة نورا أمين وورشــــة 

فن المونودراما مع الفنانــــة الهولندية آن 
ماري.

كما يقيم المهرجان خلال فترة انعقاده 
محاضرة عن مســــرح المقهورين مع باربرا 
ســــانتوس، وأخرى عن صــــورة المرأة في 
المسرح المعاصر مع أسماء يحيى الطاهر.
وســــيتم عرض المســــرحيات المشاركة 
في المهرجان في مســــرح روابط والمسرح 
الفلكي ومســــرح الهناجر، فيمــــا تقام كل 
مــــن حفلتي الافتتــــاح والختام بالمســــرح 

المكشوف بدار الأوبرا المصرية.
مهرجــــان  أمنــــاء  مجلــــس  ويتكــــوّن 
إيزيــــس من الفنانة سوســــن بــــدر رئيس 
شــــرف الدورة التأسيســــية، وعبير لطفي 
رئيسة المهرجان، والكاتبة رشا عبدالمنعم 
مديــــرة المهرجــــان، والمخرجــــة عبير علي 
مديرة المهرجان، ومشــــيرة خطاب عضوا، 
والمخرج خيري بشــــارة عضــــوا، والممثل 
فتحــــي عبدالوهــــاب عضــــوا، والإعلامية 
مشــــيرة موســــى عضوا، والناقــــدة عبلة 
الرويني عضــــوا، والمخرج ســــعيد قابيل 
عضوا، ونورا أمين المستشــــار التأسيسي 
للمهرجــــان، ورامي عبدالرازق المستشــــار 

الفني للمهرجان.

وعــــن المهرجــــان تقــــول سوســــن بدر 
رئيس شرف الدورة التأسيسية ”مهرجان 
إيزيس الدولي لمســــرح المرأة هو مهرجان 
ســــنوي نوعــــي متخصّــــص فــــي عروض 
المســــرح المرتبطة بقضايــــا المرأة والتي لا 
تنفصل عن قضايا المجتمع محليا ودوليا، 
جل عروضه مــــن إبداع النســــاء وتعكس 

خصوصية هذا الإبداع النسوي“.
وتضيف ”المهرجان هو تظاهرة تعنى 
بطرح قضايا وإشكاليات المسرح المعاصر، 
حيث يهتم أساســــا بالتجــــارب الحداثية 
والمختلفة والمتطــــوّرة، أي أنه ليس مجرد 
مهرجان نســــوي تنمــــوي لعروض تخصّ 
التوعية بمشــــكلات المرأة، ولكنه مهرجان 
فني بالأســــاس يتّخذ من النســــوية إطارا 

دون أن تصبح هي الهدف“.

الوطنــــي  المســــرح  أعلــــن   – تونــس   
التونســــي عن فتح باب الترشح للتدريب 
في اختصاص فن الممثل، في إطار المدرسة 
التطبيقيــــة للحرف المســــرحية، وذلك لمدة 
سنتين بداية من شهر أكتوبر القادم بنسق 

سبع وثلاثين ساعة في الأسبوع.
تؤمنــــه  الــــذي  التدريــــب  ويشــــمل 
مجموعة من أبرز المســــرحيين الجامعيين 
وورشــــات  نظريــــة  دروســــا  التونســــيين 
تطبيقيــــة وماســــتركلاس، لتختتم مرحلة 
التدريب بالمشــــاركة في عدد من المشــــاريع 
الفنية بتأطير مــــن مخرجين ومدرّبين من 
ذوي الخبرة والاختصــــاص، مثلما تمكّن 
الدورة أيضا المشــــاركين من شهادة تقني 
سام تســــاعدهم على الحصول على بطاقة 

الاحتراف المهني.
وحـــدّد المســـرح الوطني التونســـي 
فـــي بـــلاغ شـــروط الترشـــح للمشـــاركة 
في التدريـــب من بينها ألاّ يتجاوز ســـن 
المشـــارك اثني وثلاثين عاما مع حصوله 
على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها فما 

فـــوق، وأن تكون له تجربة مســـرحية في 
الهواية أو الاحتراف، ويتم إيداع الملفات 
بقصر المسرح ببطحاء الحلفاوين بتونس 
العاصمة في أجل لا يتجاوز الثلاثين من 
سبتمبر الجاري وعبر البريد الإلكتروني 

الخاص بالمسرح الوطني التونسي.
للحـــرف  التطبيقيـــة  والمدرســـة 
المســـرحية أسّسها المســـرحي التونسي 
الفاضـــل الجعايبي في العـــام 2014 إبان 
إشـــرافه علـــى الإدارة العامـــة للمســـرح 
الوطني التونســـي، وباتت تقدّم شهادات 
معترفا بها رســـميا للمتدرّبين، كما أنها 
فتحت المجال لتكون لا للتمثيل فقط وإنما 
كذلك فـــي اختصاصات الإخراج والكتابة 

والسينغرافيا.
ويبـــدأ عمل المدرســـة فـــي التدريب، 
وخلق فرص للشـــباب لممارســـة التمثيل، 
والعمـــل على صقل الموهبـــة، إضافة إلى 
تطوير تجاربهم، وتحقيـــق مردود مادي 
أيضا، ومن ثـــم الانتقال من التدريب إلى 

الإنتاج المسرحي.
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